
ما الانعكاسات السياسية للتدين في تركيا؟
, يوليو  | كتبه محمود سمير

استكمالاً للمقال السابق عن الإحصاءات والنسب المتعلقة بالإيمان والتدين والالتزام في العبادات،
نسلط الضوء في هذا المقال على البُعد السياسي للتدين في تركيا والذي تم قياسه بشكل تقريبي في
استطلاع يونيو  (أجرته شركة MAK للاستطلاعات) ، وقد ذكرنا أن الأرقام والنتائج قد تشير
إلى حقائق صادمة ولكن هذه الصدمة ستخفت كثيرًا عند مقارنتها بسنوات ما قبل  التي كان
الحجــاب فيهــا محظــورًا (قصــة النائبــة مــروة قــاوقجي الشهــيرة)، وكــان رئيــس الــوزراء لا يســتطيع أن
يــؤدي الشعــائر الدينيــة إلا سرًا كمــا حــدث في عهــد منــدريس علــى سبيــل المثــال، وقــد حبــس أردوغــان

ية أواخر التسعينيات. لإلقائه شعرًا فيه معاني دينية ثور

سـاهمت سـنوات تكريـس العلمانيـة في تركيـا في الكثـير مـن ذلـك، وقـد جـاء هـذا صريحًـا علـى لسـان
رئيس البرلمان الحالي إسماعيل كهرمان الذي قال العام الماضي: “القوى العلمانية سعت إلى اقتلاع
الإسلام مـن ذاكـرة الأتـراك ومـن هويـة تركيـا، علـى الرغـم مـن أن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان

كثر من مرة”. حاول تجنب الدخول في سجال الهوية العلمانية أ

ولعل هذا يقودنا إلى النظر في الانعكاس السياسي للتدين في تركيا بأبعاده المختلفة سواء التنظيمية أو
التوجهات الانتخابية، ونبدأ بالانتماء للجماعات والطرق الدينية التي لها حضور وتأثير في تركيا، ففيما
يتعلــق بالانتمــاء للجماعــات والطــرق الدينيــة في تركيــا، قــال % إنهــم ينتمــون لطــرق دينيــة، وقــال
% إنهــم لا ينتمــون لأي جماعــة دينيــة، وقــد أفــادت الدراســة أن المجيــبين عن هــذا الســؤال أبدوا
الكثير من التردد في الإجابة عليه، ولعل هذا يرجع لأحداث محاولة انقلاب  تموز ووقوف جماعة

غولن ورائه.
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أثار سؤال الاستطلاع هل ترى الدول الإسلامية بحاجة لقيادة دينية مثل نظام
الخلافة؟ ضجة أيضًا، حيث قال % إنهم يرون ضرورة ذلك فيما قال

% إنهم لايرون ذلك صحيحًا

أمـا الإجابـة عن سـؤال: هـل تغـيرت وجهـة نظـرك تجـاه الجماعـات الدينيـة بعـد تنفيـذ جماعـة غـولن
لانقلاب  تموز؟ قال % إن ذلك تسبب في جعلهم ينظرون بطريقة سلبية للجماعات الدينية،
وقــال % إن ذلــك أورث لــديهم قناعــة بوجــوب مراقبــة بنيــة الجماعــات الدينيــة، وقــال % إن

الأمر لم يغير لديهم شيئًا.

الأكثر أهمية

ولعل الأكثر أهمية هو ما يلي: فقد اعتقد % أنه عند اختيار نائب في البرلمان أو رئيس بلدية فإن
العامل الديني مهم جدًا في الاختيار، وقال % إن ذلك مهم جزئيًا، بينما قال % إن ذلك غير

مهم على الإطلاق.

ولعــل هــذه النتيجــة مهمــة جــدًا في اعتبــارات الأحــزاب السياســية، فقد تكــون مــع شيء مــن الجهــد
حاسمة في أي استفتاء قادم، وظهر هذا في الاستفتاء الأخير في  من أبريل، حيث صوتت الكتلة
العلمانية في حزب الحركة القومية مع الكتلة العلمانية في حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب

.% الديمقراطية ضد الاستفتاء، لكن الاستفتاء نجح بنسبة

أثــار ســؤال الاســتطلاع: هل تــرى الــدول الإسلاميــة بحاجــة لقيــادة دينيــة مثــل نظــام الخلافة؟ ضجــة
أيضًا، حيث قال % إنهم يرون ضرورة ذلك فيما قال % إنهم لا يرون ذلك صحيحًا.

كد عدد من الباحثين أن الرئيس الذي سيخلف الرئيس الحالي رجب طيب أ
أردوغان سيكون من حزب العدالة والتنمية كونه أقوى الأحزاب الموجودة على

الساحة التركية

الدين والحياة

فيمـا يتعلـق بـالزواج مـن فتـاة أو مـن شـاب قـال % مـن المسـتطلعة آراؤهـم إن الـدين مهـم جـدًا،
وقال % إن ذلك مهم جزئيًا وقال % إن ذلك غير مهم على الإطلاق.

وفيما يخص تبادل التحية، قال % إنهم يستخدمون عبارة “السلام عليكم”، وقال % إنهم
ــا وصــباح الخــير”، وقــال % إنهــم يســتخدمون عبــارة “كيــف الحــال”، يســتخدمون كلمــة “مرحبً
ويرتفع قول السلام عليكم في أعمار فوق  عامًا، وفي الإجابة على سؤال، هل تشعر بالندم عندما

ترتكب ذنبًا؟ قال % إنهم يشعرون بالندم، فيما قال % إنهم لا يشعرون بالندم.



ولعل ما يمكن أن نقوله هنا، إن نسبة الـ% تكاد تكون ثابتة وربما متصاعدة في تركيا، وهذا ما
جعـل عـددًا مـن البـاحثين يؤكـدون أن الرئيـس الـذي سـيخلف الرئيـس الحـالي رجـب طيـب أردوغـان
سيكون من حزب العدالة والتنمية كونه أقوى الأحزاب الموجودة على الساحة التركية، وهذا الرئيس
سيكون متدينًا وسيعمل على احترام القيم الدينية وإبداء المزيد من التضامن تجاه الدين الإسلامي.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على البُعد الديني في سلوك الرئيس أردوغان وحديثه عن الموت
يارته لقبور الخلفاء بعد قبر أبي أيوب الأنصاري صاحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءته وز
للقرآن الكريم في عزاءات شهداء المحاولة الانقلابية، وتأثر قطاعات من الشعب التركي بهذا السلوك

بشكل إيجابي وبعضها بشكل سلبي.

يبدو أنه لا يتوفر حاليًا شخصية يمكن أن تجتمع عليها المعارضة، فضلاً عن
توفر شخصية تمتلك مؤهلات تستطيع منافسة مؤهلات الرئيس أردوغان

ولعل ما سبق عن كون الرئيس القادم سيكون متدينًا، يشي لنا بالسبب الذي جعل حزب الشعب
كمــل الــدين إحســان أوغلــو كمنــافس لأردوغــان في الســباق الجمهوري سابقًــا يوافــق علــى ترشيــح أ
الرئــاسي في ، حيــث كــان الرجــل يتقلــد منصــب الأمين العــام لمنظمــة التعــاون الإسلامــي، فيمــا

. سيكون هذا البعد حاضرًا أيضًا في دائرة المسح الحالي لمرشح المعارضة في انتخابات

وقــد بــدت بعــض البــوادر تظهــر ومنهــا علــى سبيــل المثــال مــا طفــا على صــفحات الجرائــد مــن دعــوة
الرئيـس السـابق لحـزب الشعـب الجمهـوري دينيز بايكـال للحـديث مـع عبـد الله غـول ليكـون مرشحًـا
للمعارضة، ولكن يبدو أنه لا يتوفر حاليًا شخصية يمكن أن تجتمع عليها المعارضة، فضلاً عن توفر

شخصية تمتلك مؤهلات تستطيع منافسة مؤهلات الرئيس أردوغان.
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